
الانتخابــــات المحليــــة التركيــــة.. الرئيــــس في
مواجهة مرشحي الهيئات المحلية

, مارس  | كتبه مأمون أبو جراد

يــة التركيــة في حالــة مــن الصــمت الانتخــابي بعــد أيــام صاخبــة مــن الدعايــة ساعــات وتــدخل الجمهور
الانتخابية بين مرشحي الهيئات المحلية، كان للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضوره البارز والمؤثر
ياتهــا، مــن خلال سلســلة مــن المهرجانــات واللقــاءات التليفزيونيــة التي وضــع فيهــا في أجنــدتها ومجر
الرئيــس الــتركي ثقلــه الشعــبي والجمــاهيري خلــف مرشحــي تحــالف الشعــب في مواجهــة خصــومه في

تحالف الأمة، فلا يكاد يخلو أي محتوى دعائي من صورة وحضور الرئيس التركي.

فالانتخابـات المحليـة لم تأخـذ طعـم ورائحـة الانتخابـات البرلمانيـة فقـط بـل تعـدتها لتكـون أشبـه بسـباق
رئـاسي يقـف فيـه الرئيـس أردوغـان في مواجهـة مرشحـي الهيئـات المحليـة مـن أحـزاب المعارضـة الذيـن
يتــوجب عليهــم ليــس فقــط منافســة أقرانهــم مــن مرشحــي الهيئــات المحليــة، بــل ومنافســة صــورة

وحضور الرئيس التركي الذي جاب المحافظات والبلدات التركية.

المعارضة في مواجهة الرئيس..  يومًا من الدعاية الانتخابية

يارة مدينة سيواس بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الانتخابية في  من فبراير الماضي بز
في الوســط الــتركي الــتي أقــام فيهــا مهرجــانه الانتخــابي الأول، ليزور الرئيــس الــتركي بعــدها  محافظــة
و مقاطعة كان من ضمنها  محافظة من مناطق الشرق والجنوب الشرقي لتركيا التي تسكنها
أغلبيـة كرديـة وينـافس فيهـا حـزب العدالـة والتنميـة حـزب الشعـوب الديمقراطيـة الكـردي، إلى جـانب
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ذلك شهدت مدينتي أزمير وإسطنبول وأنقرة مهرجانات انتخابية مركزية شارك فيها الرئيس التركي
برفقــة زعيــم حــزب الحركــات القوميــة دولــت بهشلــي، إلى جــوار ذلــك شــارك الرئيــس في  مقــابلات
تليفزيونية ومثل هذا العدد في افتتاح مشاريع عامة، فيما اشترك حليف حزب العدالة والتنمية في
تحالف الشعب زعيم حزب الحركات القومية دولت بهشلي في  مهرجانًا انتخابيًا في مدن تركية

مختلفة.

صـورة تجمـع الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان مـع زعيـم حـزب الحركـات القوميـة دولـت بهشلـي
بالإضافة لمرشح مدينة إسطنبول عن تحالف الشعب بن علي يلدرم خلال المهرجان الانتخابي المركزي

في مدينة إسطنبول  من مارس الماضي

وعلى صعيد تحالف الأمة بدأ زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كمال كليتشدار أوغلو
حملته من مدينة باطمان في جنوب شرق تركيا حيث أقام مهرجانه الانتخابي الأول فيها في  من
كشنار، في فبراير الماضي ليزور بعدها  محافظة، خمسة منهن برفقة زعيمة حزب الحسن ميرال أ
 مـرات فيمـا زار مدينـة بورصـة  مـرات، ومدينـة أنقـرة  حين زار كليتشـدار أوغلـو مدينـة إسـطنبول
مـرات، ومـدينتي أنطاليـا وهاتـاي مـرتين، وزارت حليفتـه في تحـالف الأمـة زعيمـة حـزب الحسـن مـيرال

كشنار  محافظة و مقاطعة. أ



كشنـار زعيمـة حـزب الحسـن  كمـال كليتشـدار أوغلـو رئيـس حـزب الشعـوب الجمهـوري برفقـة مـيرال أ
خلال مهرجان انتخابي مشترك لتحالف الأمة

قامت إستراتيجية الرئيس التركي في الدعاية الانتخابية على مستويين أساسيين: الأول دعم وإسناد
مرشحي تحالف الشعب من خلال استخدام ثقله الشعبي والجماهيري في دعم مصداقية وصورة
المــرشحين، حيــث شهــدت مدينــة أنقــرة مشاركــة فاعلــة وقويــة للرئيــس الــتركي وذلــك في ضــوء خشيــة
واضحــة مــن خســارة المدينــة حيــث يظهــر مرشــح تحــالف الأمــة منصور يافــاش تقــدمًا في اســتطلاعات
الرأي، الأمر الذي دفع الرئيس التركي وزعيم حزب الحركات القومية إلى تنظيم عدد من الفعاليات
والأنشطـة في العاصـمة الـتي يسـيطر عليهـا حـزب العدالـة والتنميـة منـذ  عامًـا، أمـا المسـتوى الثـاني
والأهـم فهو العمـل علـى تـوجيه الـرأي العـام وترتيـب أولويـات وأجنـدة السـجال الانتخـابي، فـالحضور
القــوي والــدائم لأعلــى مســتوى ســياسي في البلاد تــرك أثــره علــى طبيعــة الموضوعــات الــتي تضمنهــا

السجال الانتخابي ما بين الأحزاب التركية.

أثر الرئيس.. انتخابات محلية وقضايا وجودية

ــر المــاضي،  قــام عــدد مــن الحضــور خلال الاجتمــاع الأول للرئيــس الــتركي في مدينــة ســيواس في فبراي
بــالشكوى مــن ارتفــاع مســتوى الأســعار والبطالــة، مطــالبين الرئيــس بإيجــاد حلــول لهــذه الأزمــة، رد
الرئيس التركي على غير عادته بأسلوب عنيف مخاطبًا الجماهير قائلاً: “بينما نحن نحارب الإرهاب في
جبــال قنــديل وجودي، تقولــون لي أســعار الباذنجــان والبطــاطس، هــل تــدركون ما ســعر الرصاصــة

الواحدة؟”.
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تليفزيوني

بهــذه السرديــة واجــه حــزب العدالــة والتنميــة الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تمــر بهــا البلاد، فعنــاوين مثــل
“قضية الوجود” و”محاربة الإرهاب” و”إقليم كردستان” و”من هو القومي” تمترس خلفها الرئيس
التركي وتحالف الشعب في مواجهة سردية الأزمة الاقتصادية وآثارها التي عمل تحالف الأمة المعارض

على إثارتها بشكل دائم ومهاجمة الرئيس وسياسته من هذا المنطلق.

ــــة فئتين ــــى مخاطب ــــة الوجــــود” عل ــــتركي في تعــــامله مــــع “قضي ــــس ال ــــة الرئي وقــــامت إستراتيجي
أساسيتين: الأولى الشعب التركي عامة حيث يرى تحالف الشعب أن الدولة التركية تواجه تحديات
وجوديــة تســتهدف وحــدتها وتماســكها، الأمــر الــذي يســتلزم وجــود قيــادة قويــة ومتماســكة تؤمــن
بالوطنيـة التركيـة لمواجهـة هـذه التحـديات، وتقـارب هـذه السرديـة “الأزمـة الاقتصاديـة” الـتي تمـر بهـا
البلاد كجهد مؤامراتي يستهدف إضعاف الدولة التركية، في حين ترى في تحالف وتقارب حزبي الشعب

الجمهوري والحسن مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي تهديدًا لوحدة الدولة التركية.

لسنوات طويلة عانت الأحزاب التركية من آفة الشخصنة وارتباطها الوجودي
بشخوص زعمائها ودوران حياتها بدورة حياتهم، بمعزل عن المؤسسات

الحزبية

أما الفئة الثانية التي يخاطبها الرئيس التركي فهي ما كان يعرف بـ”الأتراك السود” التي تقوم بالدرجة
الأساسـية علـى سـكان الأنـاضول المتـدينين وسـكان المـدن التركيـة الكـبرى مـن المهـاجرين مـن مختلـف
مناطق الأناضول الذين عانوا لسنوات طويلة من تعسف الدولة التركية ونخبتها الحاكمة “الأتراك



البيض”، وشكل هؤلاء الكتلة الحرجة التي ارتكز عليها حزب العدالة والتنمية في صعوده وبقائه في
السـلطة طيلـة  سـنة الماضيـة، الـتي اسـتطاعت خلالهـا هـذه الفئـة تحقيـق مكاسـب ونقلات نوعيـة
على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أدت لتراجع سردية ومظلومية “الأتراك السود”.

فقضايـــا مثـــل منـــع المحجبـــات مـــن المشاركـــة والمساهمـــة في المجـــال العـــام ومنع مظـــاهر التـــدين
العامة وسوء التوزيع والتنمية أصبحت في حكم الماضي لدى هذه الفئة، لكن الرئيس التركي لا يدخر
جهــدًا في تــذكير هــذه الشريحــة بــأن المكاســب الــتي حققتهــا في الســنوات الأخــيرة هــي محــط التهديــد
والخطر من قبل الشريحة الأخرى التي لم تتخل عن أفكارها الإقصائية والعدائية تجاه المعتقدات التي
تحملهـــا الفئـــات الأخـــرى، حيـــث اســـتخدم حـــزب العدالـــة والتنميـــة عـــدد مـــن الحـــوادث كمحاولـــة
التشويش على صوت الأذن التي قامت بها مجموعة من المتظاهرات النسويات في ميدان تقسيم في
ذكرى يوم المرأة، ومحاولة ن حجاب سيدة تركية في مدينة أضنة وغيرها لتحشيد وتذكير هذه الفئة

بالخطر الوجودي القائم عليها.

المظاهرة النسائية في ميدان تقسيم ومحاولة التشويش على صوت الأذان في مارس الماضي

ختامًا.. أزمة الحزب وحضور الشخص

تداول نشطاء أتراك مقطع فيديو لمسنة تركية قابلها مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية
كرم إمام أوغلو في أثناء تجوله في أحد الأسواق الشعبية في منطقة سلطانبيلي في مدينة إسطنبول أ
إسطنبول، بدأت المسنة بمهاجمة الأسعار المرتفعة والشكوى من حالة الغلاء، إلخ، إلى أن سألت إمام
أوغلـو إذا كـان يتبـع لأردوغـان أم لا؟ وعنـدما أجابهـا بكـونه مـن المعارضـة، جـاء رد المسـنة بالاسـتهجان
قائلة له إن لم تكن من حزب الطيب فسوف تخسر الأصوات، ليرد عليها: وماذا عن الغلاء الذي كنت

تشكين منه قبل قليل؟ فقالت: هذا من الثلج وأردوغان ليس له أي علاقة!

جاءت تجربة حزب العدالة والتنمية في محاولة لتجاوز هذه الآفة في الحياة
الحزبية التركية من خلال العمل على ترسيخ مؤسسات حزبية ذات قدرة

وصول ونفاذ على المستوى السياسي والمجتمعي

لســنوات طويلــة عــانت الأحــزاب التركيــة مــن آفــة الشخصــنة وارتباطها الوجــودي بشخــوص زعمائهــا
ودوران حياتها بدورة حياتهم، بمعزل عن المؤسسات الحزبية التي دائمًا ما كانت في خدمة صورة هذا
الزعيــم وتعتــاش علــى وجــوده، فحــزب الشعــب الجمهــوري فقــد مكــانته بعــد وفــاة زعيمــه المؤســس
مصــطفى كمــال أتــاتورك () رغم جهــود بطــل حــرب الاســتقلال عصــمت إينونــو لاســتعادة دور
الحزب، وتكرر الأمر ذاته مع الحزب الديمقراطي بعد إعدام قائده عدنان مندرس وإبعاد جلال بايار
بعــد انقلاب ، الأمــر الــذي أنهــى حيــاة الحــزب في الســياسة التركيــة، وذات المصــير لحــق بحــزب

. الوطن الأم بعد وفاة زعيمه تورجوت أوزال
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وفي هذا الإطار جاءت تجربة حزب العدالة والتنمية في محاولة لتجاوز هذه الآفة في الحياة الحزبية
التركيــة مــن خلال العمــل علــى ترســيخ مؤســسات حزبيــة ذات قــدرة وصــول ونفــاذ علــى المســتوى
السـياسي والمجتمعـي، لكـن السـنوات الأخـيرة شهـدت ابتعـاد انسـحاب عـدد مـن القيـادات التاريخيـة
ير الخارجية الأسبق أحمد داود ية السابق ورئيس الوزراء ووز للحزب كعبد الله غول رئيس الجمهور
ير الاقتصاد والخارجية السابق علي باباجان الذين بدأوا باتخاذ خطوات نحو أوغلو، بالإضافة إلى وز
يـاح وتركز كـبير للنفـوذ والسـلطة في يـد تأسـيس حـزب سـياسي جديـد، في مـوازة ذلـك شهـد الحـزب انز
الرئيس أردوغان الذي بات المتحكم الأول في قضايا الحزب والدولة خاصة بعد تعديل الدستور الأمر
الذي أتاح للرئيس أن يكون رئيسًا للحزب والدولة في آن واحد، في مشهد يعيد إلى الأذهان تجارب

الأحزاب السياسية الأخرى.

من اليمين علي باباجان، عبد الله جول، أحمد داوود أوغلو

وعلــى الصــعيد العــام أصــبح مــن الطــبيعي أن تفــرق شرائــح عديــدة في المجتمــع الــتركي بين الرئيــس
أردوغــان كزعيــم وطــني، وحــزب العدالــة والتنميــة بكــوداره الحاكمــة التي أصــبحت محــط انتقــاد هــذه
الشرائح والفئات، فالحزب يقف أمام محك حقيقي يتعلق بقدرته على تقديم ما هو جديد للحياة
السياسية التركية، فتجربة الحزب في الحكم والإدارة أصبحت مكثفة في صورة الرئيس أردوغان الذي
يقــترب مــن بلــوغ ســن ، الأمــر الــذي يجعــل مــن الاســتحقاق الانتخــابي الحــاليّ والســنوات المقبلــة

. النقطة الحرجة التي ستقدم  إجابة عن مستقبل الحزب الذي سيحكم تركيا لعام
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